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صراع ترامب و«الپنتاغون» يؤجج مخاوف الشقاق بين المدنيين و«العسكر» 
يخيــم توتــر خطيــر على 
علاقة الرئيس الأميركي دونالد 
العسكرية  ترامب بالمؤسســة 
بعدما رفض وزير الدفاع مارك 
إسبر دعوة سيد البيت الأبيض 
لنشــر الجيش للسيطرة على 
الاحتجاجــات، بينمــا انتقدت 
شــخصيات بارزة ســابقة في 
وزارة الدفاع (الپنتاغون) بينها 
جيــم ماتيس طريقــة تعاطي 

ترامب مع التظاهرات.
وشكل إعلان إسبر معارضته 
نشر جنود في الخدمة للسيطرة 
علــى الاحتجاجــات المناهضة 
القــوة،  الشــرطة  لاســتخدام 
مواجهة اســتثنائية مع القائد 
الأعلــى للقــوات المســلحة في 

البلاد.
وقال إسبر «لا أؤيد اللجوء 
إلــى قانــون الانتفاضــة»، في 
إشــارة إلــى القانــون العائــد 
إلــى العام ١٨٠٧ والذي ســعى 
ترامــب لتفعيله بهدف نشــر 
عناصر مســلحين من الجيش 
للسيطرة على المدن التي تشهد 

احتجاجات.
وبعد ســاعات، شــن جيم 
ماتيس ـ سلف إسبر ـ هجوما 
عنيفا على ترامب، وكتب «لم 
أتخيل يومــا أن الجنود الذين 
يــؤدون اليمين نفســه، يمكن 
أن يتلقــوا الأمــر، مهمــا كانت 
الظــروف، لانتهــاك الحقــوق 
الدســتورية لمواطنيهــم»، في 

إشارة إلى حق التظاهر.
وأشار ماتيس، الذي شغل 
منصب وزير الدفــاع في عهد 
ترامب لعامين قبل أن يستقيل 
إثــر خلافات مع الرئيس حول 
الانسحاب من سورية، إلى أن 
النازيين في ألمانيا آمنوا بشعار 
«فرق تســد». وقــال «دونالد 
ترامب هو أول رئيس في حياتي 
لا يحاول توحيد الأميركيين، بل 
إنه حتى لا يدعي بأنه يحاول 
فعل ذلــك»، وأضاف «بدلا من 

ذلك، فإنه يحاول تقسيمنا».
ودخــل رئيســان ســابقان 
لهيئة الأركان المشتركة ـ تشغل 
شخصيات عملت تحت أمرتهما 
أعلى المناصب في «الپنتاغون» 
حاليا ـ على خط الســجالات. 
وقال الجنــرال المتقاعد مارتن 
ديمبســي، الــذي كان رئيــس 
هيئة الأركان العامة من العام 
٢٠١١ حتى ٢٠١٥ «أميركا ليست 
ساحة معركة. مواطنونا ليسوا 

الأعداء».
بدوره، كتب سلفه الأميرال 
المتقاعد مايك مولن «أشعر بقلق 
عميق من أن تتم إعادة توظيف 

التي أعقبت وفاة جورج فلويد 
الأميركــي من أصــول افريقية 

أثناء توقيفه.
وبدا إسبر متفقا مع الرئيس 
عندما أمر بإرسال ١٦٠٠ عنصر 
مــن الشــرطة العســكرية إلى 
منطقــة واشــنطن للتأهب في 
حال ازدادت أعمال الشغب، قبل 

الأمن المنطقــة من المتظاهرين 
بالقــوة، بدا أنهمــا متفقان مع 
رغبة ترامب في نشر الجنود.

لكن وزير الدفاع الأميركي 
تراجــع عن موقفــه على وقع 
الاتهامات بأنه يحول الجيش إلى 
أداة سياسية في أيدي ترامب.

وأكد إسبر بحزم معارضته 

كهذا في الوقت الراهن».
وفــي مســعى لتوضيــح 
مواقفهــم، أكــد إســبر وميلي 
وغيرهمــا من كبار مســؤولي 
الپنتاغون للجنود أنهم أقسموا 
علــى الدفــاع عــن الدســتور 
الأميركي وخصوصا الحق في 

حرية التعبير.
وانتقــد الجنــرال المتقاعد 
جون ألين صــورة ترامب أمام 
كنيســة ســان جون قائلا إنها 
محاولة لاستغلال الدين لمواجهة 
إساءة اســتخدام حق التظاهر 
في التعديل الأول في الدستور.

وقال المتحدث السابق باسم 
الپنتاغــون ديڤيد لابان إنه لم 
يشهد قط موقفا معارضا على 
هذا القدر لسيد البيت الأبيض 
خصوصــا من قبل شــخصية 

بمقام ماتيس.
وتابــع لابــان مــن «معهد 
سياســة الحزبين» لـ «فرانس 
بــرس» ان «الرئيــس ســيّس 
الجيش بطرق غير مسبوقة»، 
وأضاف أن إسبر وميلي «تأخرا 
كثيرا وسمحا بتفاقم الوضع».

أن يدعو الرئيس حكام الولايات 
«للسيطرة على ساحة المعركة».
وعندما ظهر إسبر ورئيس 
هيئة الأركان المشــتركة مارك 
ميلي إلى جانب ترامب الاثنين 
لالتقــاط صــور تذكاريــة في 
البيت الأبيض،  كنيســة قرب 
بعــد دقائق على إخــلاء قوات 

اســتخدام جنود فــي الخدمة 
للتعامــل مع المحتجــين، وقال 
الپنتاغون ان  للصحافيين في 
«على خيار استخدام جنود في 
الخدمة ألا يكون ســوى الملاذ 
الأخير وفقط في الحالات الأكثر 

خطورة».
وأضاف «لســنا في وضع 

وتابع «خلال هذا الأسبوع، 
خسرا بعض الثقة من القوات 

ومن الشعب الأميركي» معا.
وشــدد علــى أن ماتيــس 
وديمبسي ومولن لم يحاولوا 
تغذيــة تمــرد ضمــن صفوف 
الجيش، لكنهم ارتأوا أن سمعة 
المؤسسة العسكرية في أوساط 
الشــعب الأميركي على المحك، 
مشــيرا إلى أن الوضــع «كان 

يتفاقم».
وتتفاعــل قضيــة نشــر 
الجيش في العاصمة الأميركية 
(واشنطن) بشكل متسارع، فقد 
طلب عدد من رؤســاء اللجان 
الكونغــرس  المختصــة فــي 
توضيحــات مــن الپنتاغــون 
بهذا الخصوص، وبخصوص 
استعمال المروحيات العسكرية 
لتفرقــة المتظاهريــن. وفــي 
تصريحات نادرة من قبل بعض 
الجمهوريين، أعرب هؤلاء عن 
معارضتهم لاســتعمال القوة 
ضد المتظاهريــن، ودعوا إلى 
معالجة جذور المشكلة والتطرق 
إلــى إصلاحات في سياســات 
الشــرطة، بــدلا مــن مهاجمة 

المتظاهرين.
الديموقراطيــون  وينــوي 
تصعيد ملــف رد الإدارة على 
الاحتجاجــات من خــلال عقد 
جلســات اســتماع ماراثونية 
في الأســابيع المقبلــة، وطرح 
مختلفــة  قوانــين  مشــاريع 
لمحاولة تقييد رد الإدارة على 
المحتجين. لكن استراتيجيتهم 
الأساســية تعتمــد علــى حث 
الناخبــين علــى التوجــه إلى 
صناديق الاقتراع والتصويت 
ضد ترامب لصالح مرشحهم جو 
بايدن. وتعزز حملة مرشحهم 
جون بايدن الانتخابية من هذه 
الاستراتيجية عبر إطلاق إعلان 
انتخابي على وسائل التواصل 
الاجتماعي سلط الضوء على 
الفارق الشاســع بين رد بايدن 
وترامــب علــى الاحتجاجــات 
الأخيرة. ومن الواضح أن قضية 
التمييــز العنصري ستشــكل 
أســاس هجمــات بايــدن على 
ترامب، فقد سبق وقال إنه قرر 
خوض السباق الرئاسي بعد أن 
استمع إلى تصريحات ترامب 
بشأن تظاهرات شارلوتسفيل، 
والتي وصف فيها العنصريين 
البيض بالأشخاص الجيدين. 
ولكن، ورغم وجود دعم كبير 
لبايدن من قبل الأميركيين من 
أصــول أفريقية، فــإن حملته 
تعول على استقطاب أصوات 

المترددين بعد هذه الأزمة.

عناصر من الوحدة العسكرية «المجوقلة» خلال انتشارها للسيطرة على الحشود في محيط وزارة الخزانة بواشنطن       (أ.ف.پ)

عناصر جيشنا بينما يطبقون 
الأوامر الصادرة إليهم لأهداف 

سياسية».
وعززت المعارضة الواضحة 
للرئيس من قبل شخصيات غير 
سياسية خطر حدوث شقاق في 

العلاقات المدنية والعسكرية.
وقد يعنــي ذلــك أيضا أن 
منصــب إســبر علــى المحــك. 
ورفضت الناطقة باسم البيت 
الأبيض كايلــي ماكيناني الرد 
على مسألة إن كان لايزال يحظى 
بثقة ترامب كاملة، لكنها أكدت 

أنه لايزال وزيرا للدفاع.
وتهز هذه التطورات فعليا 
الصورة التي أصر ترامب عليها 
مرارا بشأن تحالفه مع عناصر 
الجيش، وهو أمر يروج له في 
دعاياته السياسية كمؤشر على 

صلابته.
وظهرت بوادر المقاومة ضد 
ترامــب منذ الأســبوع الماضي 
عندما هدد بإرسال قوات نظامية 
مسلحة، بدلا من الاكتفاء بجنود 
الاحتياط من عناصر الحرس 
الوطني، لوقــف الاحتجاجات 

«تويتر» يحذف ڤيديو لترامب حول فلويد بعد شكوى تتعلق بحقوق النشر
رويترز: حذف موقع تويتر ڤيديو تنعى فيه حملة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المواطن جورج فلويد من على منصته، 

مشيرا إلى شكوى تتعلق بحقوق النشر.
وكان ترامب يتحدث في خلفية الڤيديو الذي يضم صورا 
ولقطات لمسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد إثر 

إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة.
وقال الموقع ان الڤيديو المنشور على حساب حملة الرئيس 

لا يتسق مع سياسته الخاصة بحقوق النشر.
وقال ممثل لتويتر «نحن نستجيب لشكاوى حقوق النشر 
المقنعة التي يرسلها لنا أصحاب حقوق النشر أو ممثلوهم 

الشرعيون».
والڤيديــو مدته ثلاث دقائــق و٤٥ ثانية وقد تم تحميله 

على قناة ترامب على يوتيوب ونشــرته حملته على تويتر 
في الثالث من يونيو.

والڤيديو لايزال على يوتيوب، وقد حصل على أكثر من 
٦٠ ألف مشاهدة و١٣ ألف إعجاب. 

ويحتدم الخلاف بين موقع تويتر وإدارة ترامب منذ وضع 
علامة تشــير إلى ضرورة تقصــي الحقائق على تغريدات 
للرئيس عن مزاعم غير مدعمة بأدلة عن حدوث تزوير في 
تصويت بالبريد. كما أن الموقع وصف منشورا لترامب عن 
الاحتجاجات في مدينــة منيابوليس بأنها «تمجيد للعنف». 
وقد تعهد ترامب باستصدار تشريع يلغي أو يقوض قانونا 
يحمي شركات التواصل الاجتماعي من تحمل المسؤولية عما 

ينشره مستخدموها.

الأميركيون السود سلسلة ممتدة من التمييز العنصري لأجيال.. 
بدءاً من الأجور وصولاً لـ«كورونا»

واشنطن - أ.ف.پ: تبدو مظاهر الثراء 
جلية في وســط واشــنطن لكن الشاب 
جاستن مونرو الذي كان يقف بين حشد 
يتظاهر أمام البيت الأبيض للتنديد بوفاة 
جورج فلويد أثناء قيام الشرطة باعتقاله، 
لا يعتقد بأنه سيشــارك يوما ما في هذا 

الازدهار.
وقال مونرو الأميركي من أصل أفريقي 
لوكالــة فرانس برس: «هــذا ليس لفئة 
معينــة من الناس. عــدد كبير من هؤلاء 
النــاس»، مضيفا: «لا يمكننا كســب هذا 
القدر من الأموال. لا يريدوننا أن نكسب 

مثل تلك الأموال».
والشاب البالغ ٢٥ عاما كان يعمل طاهيا 
في مطعم قبل أن يخسر وظيفته بسبب 
أزمــة ڤيروس كورونا المســتجد. ويقيم 
في ناحية من العاصمة يفصلها نهر عن 
المكاتــب الفخمة والمبانــي الحكومية في 

وسط المدينة.
ويعتبر مونرو عنف الشــرطة الذي 
أطلــق شــرارة الاحتجاجات فــي أنحاء 

البــلاد، أمرا عاديــا للأميركيين الســود 
وليس استثناء.

وأثارت وفاة فلويد في مينيابوليس 
تظاهرات عدة تطالب بالحد من ممارسة 
العنف تجاه الأميركيين من أصل أفريقي، 
والذين أظهرت دراســات أنهم يواجهون 
خطــرا أكبــر للمــوت على أيــدي رجال 

الشرطة.
لكن انعدام المســاواة التــي يواجهها 
السود الأميركيون أبعد من مسألة التعامل 
مع الشــرطة وتتراوح مــن رواتب أدنى 
إلى صفوف انتظار أطــول، فهيكل أكبر 
اقتصــاد في العالم يهمش بدرجة كبيرة 

المواطنين السود.
وترى كبيرة خبراء الاقتصاد في مركز 
جامعة جورج تاون حول التعليم واليد 
العاملة نيكول ســميث «الأميركيون من 
أصل أفريقي دائما ما كانوا مشاركين كاملين 
في اقتصاد الولايات المتحدة، لكنهم ليسوا 

متلقين كاملين».
قبل وفاة فلويد تحت ركبة شــرطي 

أبيض جثا على رقبته في أحد شــوارع 
المدينــة، كان ڤيروس كورونا المســتجد 
يضرب الولايــات المتحدة بشــدة مكبدا 

الاقتصاد خسارة ٤٢ مليون وظيفة.
وحتــى المــرض يميــز: فالأميركيون 
الســود يمثلون ١٣٫٤٪ من عدد الســكان 
لكنهــم يعدون ٢٢٫٩٪ من الوفيات بوباء 
«كوفيد-١٩»، بحسب مراكز الوقاية من 

الأوبئة.
ونسبتهم مرتفعة أيضا فيما يتعلق 
بمعدلات البطالة التي سجلت في أبريل 
١٤٫٧٪ بالنسبة لجميع العمال لكنها بلغت 
١٦٫٧٪ بين السود الأميركيين، بحسب وزارة 

العمل.
والاقتصاد يحرم الســود الأميركيين 
من مزايا حتى قبل وقت طويل من أزمة 

الڤيروس.
فهم يحصلون على ٧٣ سنتا مقابل كل 
دولار يحصل عليه الأميركيون البيض، 
فيمــا معدل الفقــر بينهم أعلــى بمرتين 
ونصــف مقارنــة بالبيض، وفقــا لمعهد 

السياسات الاقتصادية للأبحاث.
والهوة واسعة إلى حد أن بنك كليفلاند 
الاحتياطي الفيدرالي قدر العام الماضي أن 
ثروة عائلة بيضاء عادية تزيد بنحو ٦٫٥٪ 

عن ثروة عائلة سوداء عادية.
وفي سيناريو أكثر تفاؤلا، سيتمكن 
الأميركيون الســود من اللحاق بالبيض 
بعد ٢٠٠ ســنة. لكن بسبب الوباء، حذر 
الباحث الاقتصادي الكبير في بنك كليفلاند 
الفيدرالي ديونيســيس أليبرانتيس في 
مقابلة من أن «معظم الفجوات ستتسع».
وحتــى بعد إلغاء العبودية منتصف 
القرن التاســع عشــر، لاتزال أجيال من 
الممارسات والقوانين العنصرية التي تعزل 
الســود في أحياء معينــة وتحرمهم من 
الوصول إلى خدمات مالية، تغذي انعدام 

المساواة وتطارد مدنا أميركية.
وفيما يعد امتــلاك منزل مفتاح بناء 
ثروة بين الأجيال، أظهرت دراســة لمعهد 
بروكينغز عام ٢٠١٨ أن المنازل في أحياء 
نصف قاطنيها على الأقل من السود، تقل 

قيمتها بنسبة ٥٠٪ على الأقل عن أحياء 
لا يقطنها سود.

ويمضي الأميركيون من أصل أفريقي 
وقتا أطــول للوصول إلى عملهم مقارنة 
بأي مجموعة أخرى، وفق دراسة لجامعة 
شــيكاغو عام ٢٠١٤ نظرا لأنهم يقيمون 
غالبا في أحياء لديها وظائف أقل وخطوط 
مواصلات أســوأ. وحتى اســم الشخص 
يمكن أن يســبب له الضرر، فقد أظهرت 
دراســة لباحثين فــي جامعتي تورونتو 
وستانفورد عام ٢٠١٦ أن الأميركيين من 
أصل أفريقي الذين يحاولون إخفاء عرقهم 
على ســيرتهم الذاتية، يتلقون اتصالات 
مــن أرباب العمل تزيــد بأكثر من مرتين 

عن الآخرين.
وقال إيمانويل سانشيز الطالب الأسود 
الذي يكاد ينهي دراسته وكان يشارك في 
التظاهرة أمام البيت الأبيض: «أنا بالتأكيد 
في موقع غير مؤات، مع انتهاء دراستي 

في الجامعة وكوني من أقلية».
ورغــم أن مجموعــة مــن القوانــين 

الفيدراليــة تمنــع التمييز علنــا، إلا أن 
الكثير من الأميركيين السود يقولون إنهم 
يشــعرون بأن التمييز جــزء من الحياة 
اليومية. وقال ديفين براون الذي خســر 
وظيفة براتب جيد في مؤسسة اتصالات 
في ســان دييغو بســبب الوبــاء «كوني 
أفريقي - أميركــي، كان علي التعويض 
بشكل مفرط في أمور كثيرة لأكون على 

قدر المساواة في المجتمع».
وترى خبيرة الاقتصاد نيكول سميث 
أن الفجوة تقوض الإمكانيات الاقتصادية. 
وتشير إلى دراسة لها تظهر أن مكاسب 
الأميركيين الســود يمكن أن تكون أعلى 
بمقــدار ١٨٦ مليون دولار فــي حال كان 
تحصيلهــم العلمي على نفس مســتوى 

البيض ذوي المداخيل المرتفعة.
واعتبرت سميث الفوارق «مجموعة 
متتالية مــن العنصريــة المنهجية التي 
تقودنــا حقا إلى ما نحــن عليه اليوم»، 
مضيفة: «وربما تقودنا إلى هذا الغليان 

الذي نراه في أنحاء الأمة».

..ومحتجون يهتفون ضد التمييز العنصري تضامنا مع حركة «حياة السود تهم» في ساحة الطرف الاغر في لندن  (أ.ف.پ) (أ.ف.پ) أميركييان يصرخان عبر سياج نصبته القوات الاميركية امام حديقة لافاييت قرب البيت الابيض 


